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بعــد انكشــاف مجــزرة حــي التضــامن الــدمشقي الوحشيــة الــتي ارتكبها عنــاصر جيــش بشــار الأســد
ير يندى لها جبين الإنسانية، خ الأسد إلى الشعب السوري ليصدر مرسومًا قال إنه وصدور تقار
ــة، ــوعه خلال الســنوات الماضي ــة”، ولا يعتــبر هــذا المرســوم الأول مــن ن ــم الإرهابي للعفــو عــن “الجرائ
فقــد تعود السوريون مثــل هــذه القــوانين الكاذبــة الــتي تصــدر فقــط كحركــات اســتعراضية أمــام العــالم

الذي ما زال صامتًا أمام ما يتعرض له الشعب السوري.

يبـدو أن سـياسة الأسـد مـن خلال إصـدار قـوانين العفـو والمراسـيم الـتي تخـص السـوريين بعـد الثـورة
ية إنما هي استهزاء بالشعب أو استخفاف بعقول الناس، وما يدلل على ذلك قانون “تجريم السور
التعذيب” الـذي أصـدره الأسـد منـذ أسـابيع، هـذا القـانون بـالذات إذا اسـتطاع أن يجـرمّ أحـدًا فإنمـا
كــثر مــن عــذب معتقلين في ســجونه وكــان المســؤول المبــاشر عــن القتــل يجــرم الأســد بحــد ذاتــه، لأنــه أ

والجرائم في الأف الأمنية التي خرجت صور ضحاياها إلى العالم عبر ما بات يعرف بصور قيصر.
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قوانين فارغة
إذن، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بالعفو العام “عن الجرائم الإرهابية
المرتكبة من السوريين قبل تاريخ -- عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها
في قانون مكافحة الإرهاب رقم () لعام ″، وأضاف المرسوم “لا يؤثر هذا العفو على دعوى

الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة”.

ية، فالأسد يعكف في كل هذا المرسوم ليس الأول خلال السنوات الـ الماضية من عمر الثورة السور
مناسبة على إصدار مثل هذه القرارات، وإن كان موضوع هذا العفو يختلف عما سبقه، إذ يعفو عن
“الجرائــم الإرهابيــة”، وفي فلســفة الأســد فــإن ملايين مــن الشعــب الســوري “إرهــابيون”، وفي هــذا
الســياق نســتذكر حــديث الأســد عــن الإرهــاب في بلــده حين وصــف الشعــب الســوري بأنــه “حاضنــة

للإرهاب”.

وقال الأسد في خطاب له منذ سنوات: “إذا انطلقنا من حقيقة واحدة بأننا أمام عشرات الآلاف من
الإرهابيين السوريين، أنا لا أتحدث عن إرهابيين أتوا من الخا، فعندما نتحدث عن عشرات آلاف
الإرهـابيين فهـذا يعـني أنـه خلـف هـؤلاء حاضنـة اجتماعيـة، هناك عائلـة، هنـاك قريـب وجـار وصـديق
ــو كــان وأشخــاص آخرون، يعــني نحــن نتحــدث عــن مئــات الآلاف، وربمــا الملايين مــن الســوريين، ول

مليونًا نقول ملايين”.

وخلال الســنوات الماضيــة اختلفــت مســميات مراســيم العفــو، فصــدرت قــوانين للعفــو عــن الســجناء
وأخرى عن الفارين والمنشقين عن جيش النظام، وكان الأسد قد أصدر عفوًا عامًا عن “جرائم الفرار
الداخلي والخارجي”، قبل تاريخ  يناير/كانون الثاني ، وفي مايو/أيار من العام الماضي، أصدر

الأسد مرسومًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات.

إلى ذلك، ففي مارس/آذار من العام الماضي أيضًا، أصدر الأسد المرسوم التشريعي القاضي بمنح عفو
عــام عــن كامــل عقوبــة عــدد مــن “الجرائــم” الــتي ارتكبهــا المكلفــون بخدمــة العلــم قبــل تــاريخ إصــدار

المرسوم، بقصد “التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم”.

يبًا، وشمل ذلك ية بشهرين تقر يذكر أن الأسد أصدر مرسوم العفو الأول بعد انطلاقة الثورة السور
العفو عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وذلك في إطار محاولة الأسد احتواء الانتفاضة

الشعبية العارمة حينها.

كثر من  قانون عفو عن المعتقلين أو المنشقين، فإن السجون وعلى الرغم من إصدار بشار الأسد أ
يــة لحقــوق الإنســان إن يــد، فقالت الشبكــة السور مــا زالــت مليئــة بــالمعتقلين منــذ عــشرة ســنوات ويز
هناك ما لا يقل عن  ألفًا و شخصًا بين معتقل ومختف قسريًا لدى النظام السوري منذ

مارس/آذار ، بينهم  طفلاً و سيدةً.
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يين استهزاء بالسور
كمـا أسـلفنا فـإن قـانون “العفـو عـن الجرائـم الإرهابيـة” مـا هـو إلا حركـات اسـتعراضية للأسـد، إذ إن
أحدًا من السوريين لم يصدّق المراسيم السابقة حتى يضع ثقته الآن في هكذا مرسوم، فبالإضافة إلى
كــونه اســتعراضًا أمــام العــالم وأمــام الــدول الــتي تطبّــع معه، تــبين هــذه القــرارات اســتخفاف الأســد
ــذي أصــدره بخصــوص ــبين بالقــانون ال ــك يت ــه، ولعــل ذل ــاتهم مــن خلال قرارات ــالسوريين وتضحي ب

“تجريم التعذيب”.

أصدر الأسد، قانونًا يقضي بـ”تجريم التعذيب” وقال بيان صادر عن النظام السوري: “أصدر الرئيس
بشار الأسد القانون رقم // للعام  لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية
للدولــة الــتي تحــرمّ التعذيــب، ومــع أحكــام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــتي ســبق أن صــادقت عليهــا

ية العربية السورية”. الجمهور

وأضـاف البيان “وتـدرجّت العقوبـات في نص القـانون وفقًـا لخطورة العمـل الجُرمـي، حيـث تصـل إلى
ــمّ الاعتــداء عليــه بالاغتصــاب، أو الفحشــاء أثنــاء الإعــدام إذا نجــم عــن التعذيــب مــوتُ إنســان، أو ت
 ذي إعاقة، أو

ٍ
، أو شخص

ٍ
التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبدّ إذا وقع التعذيب على طفل

نتجت عنه عاهة دائمة”.

 أو شـارك
ٍ

كـد القـانون “يعـاقب بالسـجن لمـدة  سـنوات علـى الأقـل كـل مَن ارتكـب عمليـة تعذيـب وأ
فيها أو حرضّ عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقًا لمآرب شخصيةٍ أو ماديةٍ أو سياسيةٍ
أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكل مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ

بسبب ممارسته لمهامه”.

كـثر النـاس درايـة بمعـنى التعذيـب في السـجون، والقصـص والشهـادات علـى ذلـك يـون أ طبعًـا السور
كبر فروع التعذيب في العالم لشناعة ما كبر دليل على أن سجون الأسد تعتبر أ كثيرة، ولعل صور قيصر أ
أنتجته من انتهاكات للحقوق البشرية والإنسانية بحق السوريين، وإن كان هذا القانون يجرم أحدًا

فإنما يجرم الأسد ذاته لما له من مسؤولية في هذا الأمر.

ــر لهــا،  أســلوب تعذيب مــا زال نظــام الأســد ي يــة لحقــوق الإنســان في تقر ووثقّــت الشبكــة السور
يسـتخدمها في سـجونه ومعتقلاتـه ومراكـز الاحتجـاز والمشـافي العسـكرية التابعـة له، وقـالت الشبكـة في
تقريرها: “ما لا يقل عن . مليون مواطن سوري على الأقل، مر بتجربة اعتقال في سجون النظام،

.” يا، شهر مارس/آذار منذ اندلاع الثورة في سور

https://snhr.org/arabic/2019/10/21/11639/


امتصاص الغضب
وتعقيبًا على العفو الجديد عن “الجرائم الإرهابية” علّق سوريون باستهزاء على هذه القرارات التي
تعتبر نسخًا من قرارات سابقة لم تُنفذ، وفي هذا السياق يقول المحامي السوري عبد الناصر حوشان:
كـــثر مـــن  قـــانون “قـــانون العفـــو رقـــم  تـــاريخ // هـــو نســـخة طبـــق الأصـــل عـــن أ
عفو أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم”، مضيفًا “إن كان ما زال
هنــاك مــن هــو معتقــل بجرائــم مشمولــة في هــذا القــانون فهــذا يعــني أن المراســيم السابقــة لم تشملــه
بســبب تلاعــب قضــاة النيابــة وأجهــزة المخــابرات المكلفــة بتطــبيقه عــبر تغيــير الوصــف القــانوني أو المــادة

القانونية”.

تعقيب على قانون العفو الجديد
قانون العفو رقم  تاريخ  /  / هو نسخة طبق الأصل عن اكثر
من  قانون عفو أصدرها النظام المجرم وتشمل نفس الجرائم و تستثني

نفس الجرائم .

SHHAMA2012) April 30, 2022@) عبد الناصر حوشان —

ويشـير المحـامي حوشـان إلى أن “هـذا العفـو مـا هـو إلا محاولـة سـنوية مبتذلة يكررها النظـام لتلميـع
صورته الوحشية التي لن تنطليَ إلا على المغفلين وكذلك هي محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره

نشر تقرير مجزرة حي التضامن من صحيفة الغارديان البريطانية”.

المضحك والمثير للسخرية في المراسيم التي يصدرها بشار الأسد أنها تتحدث عن
العفو والجريمة وتفاصيل أخرى، بينما المجرم الحقيقي الطليق هو زعيم هذه

السلطة المجرمة ومن معه. هذا حرفياً ما يُطلق عليه” أرنانية العصر ”

 مدني ومختفٍ قسرياً أن يكون مجرمًا لتصدر عفواً عنه ضمن
ٍ
كيف لمعتقل

شروط؟

Omar Abu Layla (@OALD24) April 30, 2022 —

بدوره يقول الناشط والخبير السوري عمر أبو ليلى: “من المضحك والمثير للسخرية في المراسيم التي
يصدرها بشار الأسد أنها تتحدث عن العفو والجريمة وتفاصيل أخرى، بينما المجرم الحقيقي الطليق
هو زعيم هذه السلطة المجرمة ومن معه، هذا حرفيًا ما يُطلق عليه أرنانية العصر”، ويضيف “كيف
 مدني ومختفٍ قسريًا أن يكون مجرمًا لتصدر عفوًا عنه ضمن شروط؟ رأس الإرهاب والتطرف

ٍ
لمعتقل

https://twitter.com/SHHAMA2012/status/1520364739263610880?ref_src=twsrc%5Etfw
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كملـه، وعنـه تتفـ بـاقي التنظيمـات المتطرفـة كلاً علـى في عمـوم المنطقـة ينبـع مـن هـرم نظـام الأسـد بأ
شــاكلته، وهذا بالضبــط مــا يعمــل عليــه بعنايــة نظــام الأســد بترهيــب المجتمــع الــدولي وتخــويفه بــأن

كبر وأوسع بطرق مباشرة وغير مباشرة”. سقوطه يعني تطرفًا أ

إذن يعتبر السوريون هذه القوانين والمراسيم التي يصدرها الأسد فارغة ومحاولة من النظام لتعويم
نفسه، فالسوريون لا يحتاجون من قاتلهم إلى عفو بقدر ما يحتاجون إلى عدالة يحاكمون بها من
قتلهم وشردهم وهجرهم، يحتاجون إلى عدالة يستطيعون من خلالها استرداد حقوقهم وبلادهم
مــن العصابــات المجرمــة، حينهــا هــم مــن ســيكتبون القــوانين ويحاســبون أصــحاب الجرائــم الإرهابيــة

الحقيقون، بشار الأسد وأتباعه.
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